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  :الملخص

، فیمـا إذا كانـت للجامعـة لثـةلثاإشـكالیة الوظیفـة اإلى معالجـة الدراسة  هدفت

بــین توقعــات المجتمــع واســتقلالیة الجامعــة ؟ مــن خــلال رصــد أم نــزاع علاقــة تكامــل 

 بعـضعـرض تجـارب و  ،هـاومتطلبات هـاقاتو معأهـم ، مـع البحـث فـي إلیهـاتحول الدوافع 

 .الوظیفة لتفعیل هذهالجامعة الجزائریة جهود بما فیها جامعات لا

الجامعـــة مـــن  حولـــتالتغیـــرات التـــي شـــهدها العـــالم، توصـــلت الدراســـة إلـــى أن 

وظیفــــة ال(ة المجتمــــع المحلــــي مــــإلــــى خد )التعلــــیم والبحــــث(المجتمــــع الأكــــادیمي  خدمــــة

فــإن ، الشــيء الممیــز للجامعــة الجدیــدةالوظیفــة الثالثــة یعتبــر  الــبعضإذا كــان و . )ثالثــةال

بحاجـة  الجامعـةك فـإن ولـذل ،تهاواسـتقلالی تهـاأكادیمی عـن خـروج یرى فیهاالآخر  البعض

مراجعـــة  أفــرزت فقــد، المســاس بالمعــاییر الأكادیمیــة مــع المجتمــع دون شــراكةإلــى عقــد 

أن الســعي وراء المعرفـــة لتحقیـــق المنفعـــة الثقافیـــة  عبـــر العـــالملجامعـــات ا بعـــضتجــارب 

  .والاقتصادیة والاجتماعیة یجعل الجامعة أكثر قوة وأكثر توافقا مع توقعات المجتمع
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 .، المجتمعالوظیفة الثالثةالجامعة،  : ت المفتاحیةالكلما

Abstract:  

The study aimed to tackle the problematic of the 

university’s third job, whether it was an integration relationship 

or a conflict between society’s expectations and the university’s 

independence? By monitoring the motives for switching to it, 

while examining the most important obstacles and requirements, 

and presenting the experiences of some universities, including 

the efforts of the Algerian University to activate this job. 

The study concluded that the changes witnessed by the 

world transformed the university from serving the academic 

community (education and research) to serving the local 

community (the third job). And if some consider the third job 

the distinctive thing of the new university, others see it as a 

departure from its academy and its independence, and therefore 

the university needs to establish a partnership with the 

community without compromising academic standards. The 

review of the experiences of some universities across the world 

has resulted in the pursuit of knowledge to achieve the cultural 

benefit Economic and social makes the university more 

powerful and more in line with the expectations of society. 

Keywords: University, third job, society. 
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  : مقدمة .1

عــن المجتمــع الــذي تعــیش  معزولــةالجامعــة لســنوات  اعتبــرت، منــذ ظهورهــا

ــــن مارســــت و فیــــه ــــیم والبحــــث دون ، أی ــــة فــــي التعل مراعــــاة ظائفهــــا الكلاســــیكیة المتمثل

بسـبب تغیـرات سـوق العمـل لأدت إلـى عـدم مواكبـة مخرجاتهـا  عزلة، المجتمعتطلعات 
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ــــوجيال التطــــور ــــذي تكنول ــــى اختفــــاء أدت ال ــــى أخــــرى وظهــــوروظــــائف  إل ، إضــــافة إل

تحـدیات  معهـاحملت و المجتمع، على ألقت بظلالها التي المجالات شتى في التغیرات 

وظیفــــة ال" یتطلــــع إلــــى دور جدیــــد للجامعــــة  تــــهجعلو ، وقــــف عــــاجزا أمامهــــاومشــــاكل 

  . "ثالثةال

ن تضـطلع أتزاید الاعتراف بالـدور الـذي یمكـن  ومع في خضم هذه الرهانات

، إلـى فضـاء متفـتحالتحـول و  مسؤولیتهاتدریجیا تتحمل  الجامعة بدأت، به في المجتمع

مـن  هـاأن خروجغیـر  .هبعدا آخرا لعلاقتها مع تضفي تإصلاحات ومبادرامن خلال 

عتبر ت دافعة، فإذا كانت هناك قوى تبدو علیهالیس بالسهولة التي  العزلة التي لازمتها

المجتمــع  تخــدم فقــطآلیــة أساســیة للانتقــال مــن جامعــة تقلیدیــة هامشــیة  الوظیفــة الثالثــة

 فـإن هنـاك قـوى مانعـة تعتبـر ،كادیمي إلى جامعة جدیـدة تقـوم علـى خدمـة المجتمـعالأ

أمـام تـدخل حیـث سـیفتح البـاب الوظیفة خروج عـن أكادیمیـة واسـتقلالیة الجامعـة، هذه 

الثالثـة  هـل الوظیفـة: ةشكالیة التالیـتتبلور الإ من هنا. رجال السیاسة ورجال الأعمال

  علاقة نزاع بین توقعات المجتمع واستقلالیة الجامعة ؟ للجامعة علاقة تكامل أم

  اؤلات الدراســــةتس

 ما هي أهم دوافع تحول الجامعة نحو الوظیفة الثالثة ؟ -

 ما هي أبرز العراقیل التي تواجه الجامعة عند قیامها بالوظیفة الثالثة ؟ -

 الوظیفة الثالثة ؟أثناء كیف یمكن موازنة توقعات المجتمع مع استقلالیة الجامعة  - 

  بالوظیفة الثالثة ؟ ) الأجنبیة والمحلیة (  ةما مدى التزام الجامع -

  أهداف الدراسة

ارب ، مــع عــرض تجــالوظیفــة الثالثــةأهمیــة تســلیط الضــوء علــى هــدفت إلــى 

  .المجتمعفي  اتناجامع المسؤولین بضرورة تفعیل دور اهتمامبعض الجامعات لتوجیه 

 منهج الدراسة
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المــــنهج الوصــــفي التحلیلــــي للتعریــــف بالوظیفــــة الثالثــــة للجامعــــة  تــــم اعتمــــاد

وجهــود الجامعــة ، مــع عـرض تجــارب بعـض الجامعــات الأجنبیـة إلیهـااب التحــول وأسـب

 . الجزائریة

    الوظیفة الثالثة وحقیقة الأبراد العاجیة للجامعة. 2

 ارتباطهـــا الكبیـــر بالمجتمعـــات الأكادیمیـــة والبحثیـــة الوطنیـــة والدولیـــة، بســـبب

 التـي تعـیش فیهـا لـةللتعبیـر عـن العز  "الأبـراج العاجیـة " بــ الجامعـة الـبعض  وصـف

  .1العملي للمجتمع الجانب عن بعیدا وانغماسها في التعلیم والبحث

  من الوظائف الكلاسیكیة للجامعة إلى الوظیفة الثالثة  1.2

أفـرزت  19الأكادیمیة منتصف القرن  Alexander von Humboldtثورة 

 في الربع الأخیرو  .2البحث العلمي كوظیفة ثانیة وبعدها للجامعةالتدریس دورا رئیسیا 

مــن القــرن الماضــي، ومــع إدراكهــا للتحــدیات التــي أصــبحت تواجــه المجتمــع، التزمــت 

، ففـــي الولایـــات المتحـــدة "مهمتهـــا الثالثـــة "الجامعـــة بـــالانخراط فـــي قضـــایاه فـــي إطـــار 

الأمریكیة تعد الجامعات الحضریة من أكبر أرباب العمل في مدنها ومحرك اقتصادي 

ـــین اســـتخدمتهـــام،  ـــون موظـــف، تـــدفع أكثـــر مـــن  2.6حـــوالي  2011-2010 ب ملی

ــــ  190 ملیـــار دولار وإیـــرادات  340ملیـــار دولار كرواتـــب المـــوظفین، نفقـــات ســـنویة ب

   .3ملیار دولار 700ملیار دولار، وقیمة إجمالي الأصول أكثر من  405تفوق 

ل ثلاثــة تفســیرات، الأو  لهــا حدیثــة،حــول المهمــة الثالثــة  الأدبیــات الأكادیمیــة

صادر دخل الجامعة بدل الاعتماد فقط لتنویع ممن الإیرادات  جدیدإلى مصدر  یشیر

بالاسـتغلال التجـاري لــموارد الجامعـة وأبحاثهـا  المهمةهذه یربط  الثاني. على الحكومة

ـــــا والبحـــــوث الت نقـــــل عبـــــر الخـــــدمات الاستشـــــاریة، ـــــة التكنولوجی ـــــادة " عاونی جامعـــــة ری

 والـذي یعبـر عنـه .4وهـو الأكثـر شـیوعا خدمـة المجتمـعب فیـرتبط ،أما الثالث ؛"الأعمال
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، والامتـــــــداد Allianceو التحـــــــالف  Partnershipالشـــــــراكة ك مصـــــــطلحات عـــــــدة ب

  .5خروج الجامعة إلى المجتمع Outreachو  ،University Extensionالجامعي 

فـي المجتمـع،  للجامعـة دور محـوري اقتصادیات ما بعد الصناعة أعطتلقد 

  :"البحوث  تعلیم الطلبة وتطویر" ة القدیمة لثة إلى جانب وظائفها الرئیسیووظیفة ثا

 Arnold Toynbeeذهــب المــؤرخ : تــوفیر رأس المــال البشــري للابتكــارلالتعلــیم  -

، "المنافسـة بـین التعلـیم والكارثـة "إلى القول بأن  تاریخ المجتمعات البشـریة هـو تـاریخ 

علــیم هــو إلــى أن الت"  21ســتعداد للقــرن الا"  كتابــهفــي  Paul Kennedyكمــا ذهــب 

مســـتقبلیة، فـــي ظـــل  وارلأد لإعـــداد الطلبـــة ،6تحـــدیات القـــرن الوســـیلة الوحیـــدة لمقابلـــة

 ؛التكنولوجیة والاقتصادیة المدمرةالتحدیات 

الجامعــة عــن تقــاطع بحوثهــا مــع  تبحــث: البحــث وإنتــاج المعرفــة كمحــرك للابتكــار -

كـــادیمي ومســـاعدة الشـــركات وأصـــحاب المصـــالح البحـــوث الدولیـــة لضـــمان التمیـــز الأ

علــــى مواجهــــة التحــــدیات العالمیــــة، فكــــل منطقــــة تعطــــي أولویــــة لنــــوع مــــن البحــــوث، 

، فــــي حــــین تعمـــــل Manchesterفــــي مــــثلا التجــــارب الســــریریة وعــــلاج الســــرطان ف

Eindhoven  ــــي ــــل ف ــــى الأجهــــزة الطبیــــة والتصــــویر، أنظمــــة التنق ، Barceloneعل

 للمعرفة؛" خط أنابیب عالمي" وصول إلىفالبحوث تساعد في ال

وتعاونهــا مـع الشــركاء  تهاومشـارك الجامعــةانفتـاح : تبـادل المعرفــة لأنظمــة الابتكــار -

  .الآخرین تعد أولویة لتحقیق التبادل المعرفي

اســـتجابة الجامعـــة لاحتیاجـــات أصــــحاب : التحـــول الاســـتراتیجي لتضـــمین الابتكـــار - 

اث، أسـالیب التـدریس، تنمیـة في منظومة الأبحـ ییراتمن التغالمصلحة تتطلب مجموعة 

   .7، الحوكمة والحوافز المالیة، ومحفظة خدمات الدعمالموظفین قدرات

  نحو إعادة النظر في علاقة الجامعة بالمجتمع 2.2
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متفاوتة بین عوامل شـد ودفـع تـؤثر فـي علاقتهـا ظروف تواجه الجامعة الیوم 

قـــوى وتضـــعف بســـبب تأثرهـــا بأنظمـــة الحكـــم علاقـــة طابعهـــا خـــاص، ت .8مـــع المجتمـــع

الســائدة، والأزمــة التــي تنشــأ بینهمــا تنشــأ نتیجــة الخــلاف حــول دور الجامعــة، فیمــا إذا 

كان التعلیم والبحث ؟ أم الدور الـذي اختـاره لهـا رجـال السیاسـة ؟ أم ذلـك الـدور الـذي 

 قــة الجامعــة یتوقعـه المجتمــع ویتطلـع إلیــه ؟ حیـث یــرى أنصـار الاتجــاه الأخیـر أن علا

   .9وغایتها ومبرر وجودها هو خدمتهابالمجتمع هي علاقة الجزء بالكل، 

 تتمیـز.... تغیرات وتحدیات علمیة، اقتصادیة، اجتماعیة، وعسكریة عالمالیشهد 

  : ومن أهم هذه التغییرات. سرعتها، شمولیتها، عالمیتها وتعدد أبعادهاب

 وظا في وسائل الاتصال؛التقدم التقني الذي أحدث تطورا سریعا وملح -

 تطور مفهوم العمل وزیادة التخصص في المهن؛ -

 تأكل مخزون الطاقة التقلیدیة والحاجة إلى البحث عن مصادر جدیدة ومتجددة؛ -

 التلوث البیئي الذي بدأ یؤثر في المناخ على سطح الأرض؛ -

   .10ظهور أمراض جدیدة تتطلب أسالیب جدیدة لمواجهتها -

 إلـى عصـر) رأس المـال علـى القـائم( الصـناعة عصـر من مع انتقال العالمو 

عولمـة المنـاهج وإلـى  ، زادت الحاجة إلى)المعرفة والتكنولوجیا على القائم( المعلومات

 بـرامج تكییـف إلـى الحاجـةو مـع المواقـف المتجـددة،  لهـم القـدرة علـى التعامـل متعلمـین

 ت وظهـــرتوتخصصـــا مهـــن انـــدثرت حیـــثســـوق، ال لتتماشـــى مـــع احتیاجـــاتالتعلـــیم 

 بعــد عــن التعلیم المســتمر، التعلــیمكــ مــن التعلــیم جدیــدة أنمــاط بــروز وأدت إلــى أخــرى

عجــز الحكومــات عــن الاســتجابة للاحتیاجــات المالیــة  كمــا أن. للحــدود العــابر والتعلــیم

، وضــعیة فرضــت علــى والأجانــب المجــال أمــام الخــواص إلــى فــتح للجامعــات، دفعهــا

  .11النتائج التمویل حسب مبدأو  ،القرار اتخاذ زیةلامرك لاعتماد الجامعة إصلاحات
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أثـــرت علـــى الجامعـــة وجعلتهـــا تضـــطلع بالعـــبء الأكبـــر فـــي  هـــذه التغیـــرات

واقتــراح حلــول لمشــكلاته فـي المجتمــع  وتنمویــة سـلوكیة تغیــراتوإحــداث  القــادةتكـوین 

اجـات باحتیهـا بحوث ربـطو اسـتغلال إمكانیاتهـا ، و فـراد ونشـر المعرفـةالأ تعلـیممن خلال 

   .همؤسسات

  أهمیة الوظیفة الثالثة 4.2

أصبح العمل یرتكز على المعرفـة والتكنولوجیـا، ولا سـبیل لنقلهـا وتطبیقهـا إلا 

، ولأن الفجـــوة بـــین التقـــدم والتخلـــف هـــي فجـــوة معرفیـــة تكنولوجیـــة، البحـــثمـــن خـــلال 

 لتقـدمفا .12فیجب أن تكون الجامعة دومـا النافـذة التـي یطـل منهـا المجتمـع علـى التقـدم

 لتطبیــق الــذي نشــهده الیــوم والتطبیقــات الإداریــة والتربویــة والاقتصــادیة كلهــا نتیجــة

مخـابر الجامعـات  فـي بالبحـث والتجریـب البشـري إلیهـا العقـل توصـل المعـارف التـي

الوظیفـة الثالثـة  فـإن الجامعـة والمجتمـع مسـتوى علـى أمـا بصـفة عامـة، هـذا .والمعاهد

  :مزایا عدةلها 

ور یحـدده نـوع المؤسسـة، فـدالمقدمـة للمجتمـع طبیعـة الخدمـة : امعـةبالنسبة للج -

 :وخدمة الجامعة للمجتمع یسمح لها بـ، للجامعة یختلف عن دور الشركات

 التعلـیم لتعـدیل منـاهج والواقـع النظریـة بـین والمواءمـة المجتمـع مشـكلات عـیش -

 حاجاته؛ یناسب ودعمها بما اأبحاثه وتوجیه

 ؛تعزیز انتماء أساتذتها وطلبتها إلیهو  المجتمع اخلد وسمعتها موقعها تعزیز -

 الاجتماعي؛ الاستثمار في الأجل طویلة عوائد تحقیق -

 جدیدة؛ وخدمات منتجات واختبار لابتكار الفرصة تتیح -

 العمل؛ لدخول سوق المحلیین السكان مهارات وتطویر تدریب -

العمـل مـع  تحقیق أثر إیجابي على الطلبة من حیث توسیع مـدركاتهم مـن خـلال -

 مختلف أطیاف المجتمع والتعلم منهم لتطویر فلسفة حیاتهم؛ 
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خبــــرة فــــي خدمــــة  یكســــبهافــــي أنشــــطة المســــؤولیة المجتمعیــــة الجامعــــة انــــدماج  -

   .13والخبرات المتاحة في المجتمعالاستفادة من الموارد ویسمح لها بالمجتمع، 

البشریة  الجامعة واردم استغلال تتیح للمجتمع الوظیفة الثالثة: بالنسبة للمجتمع -

 مـن المفكـرین نخبـة تضـم والتـي مؤسسـاته أهـم باعتبارهـا والفكریـة، والعلمیـة والمادیـة

 للمجتمع الجامعة وخدمة .قضایاه وفهم مشكلاته لحل والمدربین المؤهلین والمختصین

  .والتقییم سوء التخطیط عن ینجم قد الذي والفشل العشوائیة في تجنبه التخبط

 أكادیمیـة عـن خـروج فـي الوظیفـة الثالثـة یـرى الـبعض ، إلا أنأهمیتهـا رغـم

 الحكـومي التسـیس عـن البحـث بعیـدا نزاهـة علـى الحفـاظ ویجـث الجامعـة،واسـتقلالیة 

 جمعیـة أو عامـة خدمـة محطـة إلـى تحویلهـا ینبغـي ولا الأعمـال، رجـال واحتكـارات

 المعاصـرة، معـةللجا الممیـز الشـيء باعتبارهـا الـبعض یؤیـدها بینمـا. إصـلاح خیریـة

 والمعارضـة التأییـد وبـین. المجتمـع تجـاه التـي تأخـذ علـى عاتقهـا مسـؤولیة اجتماعیـة

 من أكادیمیتها یحافظ على لنفسها منهجا أن تحدد الجامعة على ینبغي الوظیفة، لهذه

   .14تفریط أو دون إفراط أخرى جهة من مجتمعها خدمة في ویساهم جهة،

  ات المجتمع واستقلالیة الجامعةكیفیة الموازنة بین توقع  . 3

  معوقات الوظیفة الثالثة  1.3

 قنوات عمل تساعد على التنسیق بین الجامعة والمجتمع؛ لفتح خطةغیاب  -

إعــداد البحــوث الجامعیــة ونقــل نتائجهــا إلــى مؤسســات المجتمــع جعــل  مــدةطــول  -

 ؛هالمشاكل ةسریع البحوث التي تمثل حلولااهتمام هذه الأخیرة یرتكز على 

 ؛وغیر مجدیةأكادیمیة هي أن البحوث الجامعیة بمؤسسات المجتمع  عندسائد  اعتقاد - 

 المجتمع؛قطاعات  عناعتماد الجامعة في أبحاثها على بیانات عشوائیة غیر دقیقة  - 

عـــدم تحمــــس مؤسســــات المجتمــــع للتقنیــــات البدیلــــة والطــــرق والأســــالیب العلمیــــة  -

 قلیل التكالیف؛ المقترحة من طرف الباحثین لتحسین الأداء وت
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   .15عدم تماشي الخطط التعلیمیة ومخرجاتها مع متطلبات السوق -

  متطلبات نجاح الوظیفة الثالثة 2.3

أحــد المجــالات التـي تــدخل ضــمن متطلبــات  تعـد الاســتقلالیة الذاتیــة فـي التمویــل

ولأن الاعتمــاد المفــرط علــى . لوظائفهــا بمــا فیهــا الوظیفــة الثالثــة تطــویر أداء الجامعــة

در واحد رئیسي في التمویل محفوفا بالمخاطر ویهدد الحكـم الـذاتي، فـإن الجامعـة مص

ـــة بتنویـــع مصـــادر تمویلهـــا  ـــود  عبـــرمطالب ، التعلـــیمالاستشـــارات، رســـوم اتفاقیـــات وعق

  .16والمنافسةالتي تمنح لها استقلالیتها، وتساعدها على التمیز مصادر الوغیرها من 

المعــــاییر بالمســـاس  مــــع المجتمـــع دونالجامعـــة بحاجـــة إلـــى عقــــد أفضـــل صـــفقة 

التســعینات،  فــي" بــرامجال درجــة مهنیــة"الأكادیمیــة، خاصــة مــع التطــور الــذي حــدث فــي 

نجحـت البریطانیـة  Plymouthجامعـة ". تخفیـف المجـال الأكـادیمي" قلق البعض مـن و 

هـذا  تجربـة مثالیـة لتحقیـق وهـي، المهنیـةأثنـاء تقـدیم الـدورات  تهـافي الإبقاء علـى أكادیمی

التــوازن، فالســعي وراء المعرفــة لتحقیــق المنفعــة الثقافیــة والاقتصــادیة والاجتماعیــة یجعــل 

  :شروطیتطلب توازن ال هذا. المجتمع توقعاتالجامعة أكثر قوة وأكثر توافقا مع 

مجــالات  الجامعـة بحاجـة إلــى أن تكـون شــفافة وخاضـعة للمسـاءلة، لا ســیما فـي -

 ات مستدامة في الداخل والخارج؛الجودة والمیزانیة، وبناء شراك

إلــــى تقیــــیم المخــــاطر بانتظــــام وتنویــــع مصــــادر التمویــــل لــــدیها بحاجــــة الجامعــــة  -

 الأمن المالي، وإدارة تتلاءم مع نهج المهنیة والأعمال؛ لضمان

الجامعــة بحاجــة إلــى العمــل مــع أصــحاب المصــلحة لاكتســاب الــذكاء التســویقي  -

 وامتلاك هیاكل وإجراءات قویة وحكیمة؛

إذا كــان المجتمـــع بحاجـــة إلــى الجامعـــة، فـــإن الجامعـــة كــذلك بحاجـــة إلـــى المجتمـــع،  -

     .17ولا ترید أن تكون وحدها معزولة" برجا عاجیا " فهي لا یمكن أن تكون 
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 یمكن للجامعة أن تلعب دورًا رئیسیًا ،الأبحاث أنه من خلال التعلیم كما تظهر

للمتعلمین ویتم  لمعرفة التي تنقلاف ،من المهاراتالمجتمع احتیاجات في تطویر 

تنمیة رأس المال لاستیعابها لاحقا في الاقتصاد هي واحدة من أكثر الوسائل فعالیة 

توطین التعلم والتعلیم اعتمادا على على  الجامعة خاصة إذا حرصت، البشري

بناء للطبیعة المتغیرة لكفاءات سوق العمل ا وأخذا بعین الاعتبار ،خصائص المنطقة

أن البحث في  Chatterton & Goddardویؤكد . للمجتمع درات الابتكاریةالق

الجامعة ركز على إنتاج المعرفة الأساسیة للمجتمع الأكادیمي الدولي وأهمل تطبیق 

 تشجع الجامعة علىحدیثة اتجاهات  لهذا ظهرت .المعرفة الراسخة للمجتمع المحلي

   .18آلیات صریحةعبر جتمعها بشكل أوثق مع م هاتسویق أنشطتها البحثیة وربط

  ظیفة الثالثة بالجامعات العالمیةتجارب رائدة حول الو  3.3

 تجارب الجامعات البریطانیة -

مدى أهمیـة " الرخاء للجمیع في الاقتصاد العالمي" أكد تقریر حول  2006عام  

لقـرن فـي ا:"  Leitchمهارات المستوى العالي بالنسبة للقدرة التنافسیة لبریطانیا، یقول 

قدراتهم واسعة وغیـر مسـتغلة، المهـارات هـي المفتـاح  ، موردنا الطبیعي هو شعبنا،21

إنتاجیـة أعلـى، خلـق ثـروة وعدالـة : مكافأة بلـدنا سـتكون هائلـة... لفتح هذه الإمكانات 

المهــارات مــن خــلال هــذه بــرزت أهمیــة تطــویر  Plymouthفــي جامعــة . "اجتماعیــة 

ومـــن . الجامعـــات الأربعـــة بالمدینـــة ضـــمت، "لیـــا الع Plymouthمجموعـــة " مبـــادرة 

إلــى أن  Sainsbury لسیاســة الحكومــة فــي العلــوم والابتكــار، خلــصخــلال مراجعتــه 

، حیث تعمل مع الشركات إلى خدمات تجاریة في تزاید كبیر تحویل البحوث الجامعیة

 هـي Plymouthجامعـة ". حدیقـة العلـوم المحلیـة " المحلیة لتنمیة المعرفة فـي إطـار 

شــركة قائمــة  50مــوطن أكثــر مــن "  Tamar Science Park"  لـــ شــریك مؤســس

" أطلقت مساحة لدعم الأعمال والصناعات الإبداعیة، مع تـوفیر  والتيعلى المعرفة، 
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لخلق بیئة دینامیكیة تشمل المعرفة والتسـهیلات والمـوارد لإلهـام وتمكـین " منطقة تكوین

شـــبه " طـــورت الجامعـــة بـــرامج للفنـــون والثقافـــة قـــد و . المبـــدعین لبنـــاء شـــركات ناجحـــة

لتحســـین المرافـــق الریاضـــیة ووســـائل  مـــع مجلـــس المدینـــةكـــذلك تعمـــل ، "جزیـــرة الفنـــون

للشـركات البحریـة " الخبـرة للعلـوم والتكنولوجیـا البحریـة " ویتیح مركز . الترفیه للمجتمع

حـري للجامعـة، كمـا تـم الوصول إلى القدرات البحثیة الرائدة في العالم داخل المعهد الب

للطاقـــة البحریـــة المتجـــددة فـــي شـــراكة مـــع جامعـــة  Peninsulaإنشـــاء معهـــد بحـــوث 

Exeter  اعتمــادا علــى دعــمSWRDA 19. فــي الصــناعات الثقافیــة،  المســاهمة وعــن

دورات تدریبیــة، تبــادل و المــوارد للقطــاع  Bristolمنطقــة بتــوفر كلیــة الفنــون والإعــلام 

الطلبــة علــى إنشــاء العدیــد مــن شــركات الرســوم  مســاعدةیــون، معلومــات الســینما والتلفز 

   .20في نفس الوقت المتحركة، فهذا المركز الإعلامي یعمل ككیان أكادیمي وتجاري

  تجارب الجامعات الأمریكیة -

الــف  254مســاعدات مالیــة تفــوق  - Fresno Californiaتخصــص جامعــة 

جامعـــــة  ،هـــــة لخدمـــــة المجتمـــــعدولار ســـــنویا لبـــــرامج الابتكـــــار ونقـــــل التكنولوجیـــــا موج

Georgia  وعـــدة ابتكـــارات لمواجهـــة الأمـــراض  بـــراءة اختـــراع 225تملـــك أكثـــر مـــن

التـدریب  Memphisویقـدم مركـز ریـادة الأعمـال والابتكـار لجامعـة  .المزمنة والمعدیـة

مشــروع تجــاري  30عمیــل، ســاهم فــي إنشــاء أكثــر مــن  200والاستشــارات لأكثــر مــن 

الخــدمات للشــركات المحلیــة  Floridaریــادة الأعمــال لجامعــة كمــا یقــدم مركــز  ،جدیــد

جامعـة . SCOREالصغیرة في شـكل ورشـات عمـل للاستشـارة والتوجیـه بالشـراكة مـع 

Morgan  ،تتـــیح للأفـــراد الـــذین فقـــدوا وظـــائفهم لأســـباب اقتصـــادیة فهـــي لهـــا تجربتهـــا

. یـة أخـرىأو التفكیـر فـي فـرص وظیف لتحسـین مهـاراتهملحصول على تدریب إضافي ا

فیقود  Washington – Tacomaفي جامعة " البحوث للمیاه الحضریة " مركز  أما

البحــــوث الهادفـــــة إلـــــى فهـــــم وتحدیـــــد مصـــــادر ومســـــارات وتـــــأثیرات المـــــواد الكیمیائیـــــة 
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ـــة الحضـــریة  ـــة بوالملوثـــات فـــي المجـــاري المائی كمـــا تقـــدم  .Puget Sound21منطق

    .22الزراعي المجال في للمجتمع خدماتها  Michiganجامعة

    تجارب الجامعات الفنلندیة -

دعـم روح و  بتجـارب عـن ریـادة الأعمـال الطلبـةإلى تزویـد  Aaltoتهدف جامعة 

فرصـة العمـل  لهـم، لا تتدخل بشكل مفرط لكنها توفر بیئة مشـجعة تتـیح یهمالمبادرة لد

علــى ، مــع التركیــز التخصصــاتمختلــف الجمــاعي والــتعلم المتبــادل مــع زملاءهــم مــن 

المبـــادرة الأكثـــر شـــمولیة فـــي هـــذا الســـیاق هـــو مصـــنع . حـــل مشـــكلات الحیـــاة الواقعیـــة

نموذجــا لــدور  2008الــذي أصــبح منــذ  " Aalto Design Factory" التصــمیم 

ــــــدة متعــــــددة  ــــــرز مظــــــاهر الجامعــــــة الجدی ــــــي، كأحــــــد أب ــــــي الابتكــــــار البیئ الجامعــــــة ف

لـــب فـــي شـــكل فـــرق طا 1500والتـــي یســـتفید منهـــا مـــا یقـــرب " ADF" التخصصـــات 

لون علــى تــدریب وورشــات عمــل لإعــادة تعریــف المشــكلات وتطــویر المنتجــات، یحصــ

    .23أورو لكل طالب 15000مع تكفل الشركات الممولة بدفع  صیفي ودورات قصیرة

 الجامعات الأسترالیة تجارب -

إلــى  1957عــام  Murrayتقریــر  أفضــىكانــت خاضــعة لســیطرة الدولــة، بعــدما 

وحــــدد ) Commonwealth( وتمویــــل رابطــــة الشــــعوب البریطانیــــةلســــیطرة  إخضــــاعها

بحـوث غیـر المقیــدة فـي جمیـع مجـالات الحیـاة،  تـوفیر متعلمـین( ثلاثـة أهـداف  للجامعـة

بــدأت  مانینـاتالث مـع .)لنزاهـة الفكریـة فـي المجتمـع ا تحمـيلاكتشـاف المعرفـة، الجامعـة 

، تهـــاادة هیكلـــة حوكمالجامعـــة تخـــرج عـــن نطـــاق الســـیطرة، دفعـــت إلـــى إصـــلاحات لإعـــ

عـة خاصـة وعلـى الطالـب علـى أسـاس أن التعلـیم منف "المعرفة "  لبیعحولتها إلى متاجر 

ــــع مقابلهــــا وازدهــــار تخصصــــات الســــیاحة  العلمیــــةتخصصــــات ال، أدت إلــــى معانــــاة دف

ثالثــة إلــى مؤسســات  مرحلــةثــم تحولــت فــي . علومــات والأعمــال والتســویقوتكنولوجیــا الم

 "انســـحاب الحصـــان" إلـــى انصــراف الأكـــادیمیین  وأدت" ة الأكادیمیـــة الرأســـمالی" أعمــال 
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" رابعـــة وهنـــا جـــاءت مرحلـــة . نفســـیةالضـــغوط ال وارتفـــاع الرضـــا بســـبب تـــدني مســـتویات

متطلبـــات عـــالم الشـــركات ووضـــع اســـتراتیجیات مـــع  هالإعـــادة ضـــبط "جامعـــة المســـتقبل 

معالجـة مشـكلات و لم أفضـل الانخـراط فـي البحـوث اللازمـة لخلـق عـاو التكلفة  للتحكم في

تقریــرا خلــص إلــى أن الجامعــات  Ernst & Young أصــدر 2012المجتمــع، ففــي 

المنافسـة  أمـام نفس الخدمة وبنفس الطریقة بتقدیم لا یمكن أن تستمرالأسترالیة الأربعین 

، ویخفــض الــدعم الموجــه لهــاتتراجع الغیــر فعالــة ســجامعــات المســتوى الثــاني ف، العالمیــة

    . 24الأخرى مطالبة بتكامل واندماج أكبر مع الصناعة الجامعاتو 

  الجامعات الغانیة تجارب -

، )الأكثر فقراً، الأقل دخلا، والأسـوأ تعلیمـا وصـحیا(  شمال غانا مناطقتطویر ل

لمسـاعدتها علـى إیجـاد  (UDS) دراسـاتال جامعة لتنمیة 1992أنشأت الحكومة عام 

ـــة والحرمـــان الاجتمـــا ـــول للمشـــاكل البیئی عي والاقتصـــادي، مـــن خـــلال مـــزج العـــالم حل

 لقــد تمثلــت. ینهمــا للتنمیــة الشــاملةالأكــادیمي مــع عــالم المجتمــع وإحــداث تفاعــل بنــاء ب

الأولویـة فـي التعلــیم مــنح  فـيبالمنطقـة لتطــویر وتنمیـة المـوارد البشــریة  جامعـةال آلیـات

 خصــائصل تــوطین الــتعلم لــدمج الطلبــة فــي المجتمــع وتعمیــق فهمهــم، المنطقــة لأبنــاء

 تســـــتجیبتكییـــــف وإنشـــــاء بـــــرامج ، هامشـــــكلاتل تضـــــم حلـــــولإعـــــداد تقـــــاریر و  المنطقـــــة

أنشـــأت  ( ومتابعـــة الخـــریجین، تشـــجیع الـــتعلم مـــدى الحیـــاة، ات ســـوق العمـــللاحتیاجـــ

وحــدة التوجیــه لتنظــیم حلقــات مهنیــة لطلبــة الســنة النهائیــة، ومكتــب الخــریجین یحــتفظ 

جامعـة الالمنطقـة، تسـهر بببنـاء قـدرات الابتكـار وفیمـا یتعلـق  ).ویتابعهم  همبسجل عن

لاتحاد الأوروبي ، وادخال ممارسات مبتكرة بدعم من ایننقل المعرفة إلى المزارع على

، تســـاعدهم فـــي التغلـــب علــى التعطـــل خـــلال فتـــرات الجفـــاف، عبـــر والجهــات المانحـــة

راعــة فــي تثقــیفهم حــول كیفیــة الز و  المحاصــیل التــي تصــمد لفتــرة طویلــة تــوجیههم إلــى

ــــة  ــــا الــــري، إجــــراء بحــــوث عــــن بالأغذی ــــة وتكنولوجی ــــة الزراعی موســــم الجفــــاف، المكنن
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التنمیـــة الاجتماعیـــة أمـــا حـــول  .والمحاصـــیل، وتزویـــدهم بـــأنواع مـــن البـــذور المحســـنة

  : جامعة تهدف إلى خدمة المجتمع من خلالال، فإن بالمنطقة والثقافیة والبیئیة

، حیـث یخصـص 1993عـام  أطلقالذي " المیداني الثلث الثالث" البرنامج العملي  -

الفصل الثالث للعمل المیداني فقط في مجموعـات وسـط المجتمـع المحلـي طیلـة أربعـة 

 سنوات یسمح لهم بتقدیر مشاكله وتطلعاته؛

أي ( فــي فیفــري مــن كــل عــام  تــنظم، 2007التــي أسســت عــام " هرمــان " مدرســة  -

یهـــا یـــتم التعـــرض وف) إلـــى مـــارس منتصـــف موســـم هرمـــان الـــذي یمتـــد مـــن دیســـمبر 

 ؛الحكومة ومنظمات المجتمع المدني م توصیات إلىیتقد مع للقضایا التنمویة

، مخصص لطلبة الطب والعلوم المنطقةبرنامج تحسین الاحتیاجات الصحیة لسكان -

 المجتمعـــات الریفیــــةعیـــادات أســـابیع ب 6الصـــحیة، یتنقلـــون فـــي مجموعـــات ویمكثــــون 

    .25لسیطرة علیهالائعة والإبلاغ عنها لتشخیص الأمراض الش

  تجارب جامعات أخرى  -

تزویـــــد قطـــــاع تكنولوجیـــــا المعلومـــــات التشـــــیكیة  Masarykجامعـــــة  اســـــتطاعت

مــن خــلال حرصــها علــى تعبئــة الإمكانیــات الغیــر  ،المزدهــر بمــا یكفــي مــن الخــریجین

وم العلـ( التـي كانـت تشـهد عجـز تخصصـات الجذب الطلبة إلى و مستغلة بشكل كاف 

 التربیـــة محاضـــرات كلیـــات تقـــدم الصـــین فـــي .26) والتكنولوجیـــا والهندســـة والریاضـــیات

 .الطفـل وعلـم نفـس وعـن الأخـلاق العامـة، الصـحة علـى الحفـاظ كیفیـة للأولیـاء عـن

ــــان  ــــرامج تســــتغرق عــــامین حــــول تنمیــــة وخدمــــة  500تقــــدم حــــوالي وفــــي الیاب كلیــــة ب

للمجتمـع وتعتبرهـا عمـل تطـوعي، مـن  كما تقدم الجامعـات الروسـیة خـدماتها .المجتمع

خــــلال الفصــــول المســــائیة وتنظــــیم مقــــررات مهنیــــة للعامــــة تتضــــمن مهــــارات القیــــادة، 

تشـــجیع علــــى إقامـــة علاقـــات طیبـــة مـــع مؤسســــات ال مـــعالاتصـــال والخطـــاب العـــام، 
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 عبــــــر، جــــــد كلیـــــات متخصصــــــة فـــــي خدمــــــة المجتمـــــعوفــــــي الســـــعودیة تو . المجتمـــــع

   .27یة، الاستشارات، وبرامج التعلیم المستمرالمحاضرات التوعویة والتثقیف

  واقع الوظیفة الثالثة بالجامعة الجزائریة 4.3

 :عدة تحولات الجزائریة سعیا نحو توطید علاقتها بالمجتمع، شهدت الجامعة

 تاریخ 11/07/1970في  كان الجزائریة للجامعة الفعلي المیلاد :السبعینات مرحلة-

إصـلاحات لتكـوین الإطـارات للتنمیـة الاشـتراكیة ب اءتالـوزارة الوصـیة التـي جـ إحـداث

مــن الضــروري أن :" وخلــق اعتــراف متبــادل بــین المجتمــع وجامعتــه، حیــث قــال الــوزیر

 ؛"یتعرف الشعب على جامعته وأن تعرف الجامعة شعبها 

 التعلـیم إلـى تخطـیط هـدفت التـي صـلاحاتالإ مواصـلة عرفـت :مرحلـة الثمانینـات- 

 ،الــوطني الاقتصــاد احتیاجــات یناســب بمــا التكــوین وأنمــاط مجالبــرا عقلنــةو  العــالي

 المحاضرات؛ بدل المیدانیة التربصات الواقع اعتمادا علىب والاحتكاك

، اقتصـاد السـوق مـع یاتماشـ الجامعـة اسـتقلالیة عـن الحـدیث بـدأ: مرحلة التسـعینات-

 تصــادیةمــع المتطلبــات الاق التكوینیــة البــرامج لمطابقــة جدیــدة عبــر اســتراتیجیة

 التكنولوجي؛ التطور ومع والاجتماعیة والثقافیة

 شـاملة إصـلاحات شـهدت الجامعـة :مرحلـة العشـریة الأخیـرة مـن القـرن العشـرین-

مـع المحـیط،  متبـادل تـأثیر وتحقیـق المسـتدامة التنمیـة في إلى إشراكها تهدف وعمیقة،

 تحدیـد عـادةلإ LMD نظـام إقـرار و، المهـن مـع المسـتمر التكیـف آلیـات مـع تطـویر

مـع  فـي إطـار شـراكة التكنولوجیـا، النمـو، الابتكـار مشـاكل حـل فـي مشـاركتهاو  مهامها

 والتأســیس الاقتصــادي، القطــاع مــع بالتشــاور عــروض التكــوین وتحدیــد .المجتمــع

 مشاورات لإحداث وانطلاق المهنیة، التطورات مع لتكیفل مدى الحیاة ستمرم لتكوین

  .28الجامعة داخل الابتكار مشاتل
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 المطلـوب، بسـبب مقاربـة الحكومـة والتـي المسـتوى إلـى الإصـلاحات هـذه لـم تـرق

 مكانــة تبــوأ مـن أصــحابها تمكــن شـهادات مــنح ا، دورهــةالجامعــة غیــر منتجـ اعتبـرت

 إلــى دون الارتقــاء الدولــة، واعتبــار أســاتذتها مجــرد مــوظفین اجتماعیــة وإعــداد مــوظفي

 بسبب الجامعة دور تقویض في قت بظلالهاأل التعلیمیة المناهج .علمیة تصورات وضع

 حاجـات المجتمـع، مـع تطابقهـا الـتعلم لعـدم مهـارات جمیـع عن تغطیة غموضها وعجزها

لا  بـرامج مسـتوردة استنسـاخ علـى للبـرامج والاعتمـاد وانعـدام التنظـیم والتخطـیط السـلیم

 المؤسســات مســاهمةتواضــع  ناهیــك عــن. خصوصــیات الجامعــة الجزائریــة مــع تتوافــق

وعــدم الجامعــة،  علاقتهــا مــع البحثیــة بســبب ضــعف المشــاریع فــي تمویــل الصــناعیة

بحاجـة إلـى تبقـى الجامعـة الجزائریـة وهنـا  .الأجنبیـة الخبـرة وتفضـیلها اقتناعهـا بجـدواها

 تبـین السـابقة لأن المؤشـرات، المجتمـع فـي الجامعـة هـارغبـة سیاسـیة حقیقیـة لتفعیـل دور 

فــي  الجامعــة قحــاملإ لا تخطــط التنمیــة فــي السیاســي النظــام اســتراتیجیة أن بوضــوح

الجزائریـة الجامعـة  سـتبقى لهـذا وكنتیجـة المعـالم، مفهـوم غیـرغـامض و ه أو أنـ التنمیـة،

   .29التنمیة في المجتمع هامش على یجعلها مما هذه العراقیل حبیسة

ـــیم دور ، فلكبیـــرةلهـــا أهمیـــة علاقـــة الجامعـــة بـــالمجتمع  إن  فـــي التحـــول بـــارزلتعل

العقبـة الأكبـر أمـام یمثلان  اللذانلقضاء على الفقر والجهل ا، باعتباره وسیلة لاجتماعيا

أثبتــت التجــارب أن كــل الــدول المتقدمــة تقــدمت  كمــا. النهــوض الاقتصــادي والاجتمــاعي

أنـه  "تعلـیم المقهـورین"  Paulo Freire وحسـب مـا جـاء فـي كتـاب .30مـن بوابـة التعلـیم

فـــالتعلیم هـــو نتـــاج المجتمـــع، وهـــو فـــي نفـــس الوقـــت مـــن  ،ةلا یوجـــد نظـــم تعلیمیـــة محایـــد

عوامل التحول الاجتماعي، فالأنماط المتباینة للتعلـیم هـي نتیجـة للأنمـاط المتباینـة للـنظم 

الاقتصادیة والاجتماعیة، كما أن الثورات الصناعیة كتحولات بارزة في المجتمـع لـم تكـن 

أكـد " مسـتقبل الرأسـمالیة "وفـي مؤلفـه . لـیمولیدة جهل بل كانت ولیدة الدور المتعاظم للتع

Lester Thorow  تختلف عن الرأسمالیة الأولى، حیث صارت  21أن رأسمالیة القرن
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القـــدرة العقلیـــة والخیـــال والابتكـــار هـــي المفـــاتیح الأساســـیة للتقـــدم، متســـائلا عـــن مســـتقبل 

 "هـو "  وم والغـدالأمـس والیـ "الرأسمالیة، تساؤل یدعم حقیقة أن جـوهر الصـراع العـالمي 

    .مجتمعها تخدم الجامعةبالتعلیم ونقل المعرفة ف .31"سباق نحو تطویر التعلیم 

مـا و ، أهمیـة الوظیفـة الثالثـةالعالمیة مع ما تحمله من أدلة غنیـة علـى  تجاربالإن 

التعلـیم العـالي للقـرن  حـولاهتمام الیونسكو مـن خـلال الاعـلان العـالمي  أیضایستدل به 

" الرؤیــة والعمــل "  1998مــن وثیقــة إعــلان بــاریس عــام  06المــادة  ، حیــث نصــت21

أكـدت توصـیات مـؤتمر جامعـة  كمـا. على ضرورة توثیق الروابط بین الجامعـة والمجتمـع

Missouri  والجامعـة  لـى دور الشـراكة بـین قطـاع الصـناعةع 1994بكولومبیا سبتمبر

بواســطة  Tallahassee الــذي یمثــل خلاصــة لقــاء Thomesفــي التنمیــة، وعبــر تقریــر 

من رؤساء جامعـات وأسـاتذة ومـدیري  100المجلس الأمریكي للتعلیم دارت نقاشات بین 

تشـــارك ل ةمراكـــز البحـــوث وقـــادة مؤسســـات لتحدیـــد مـــا یجـــب القیـــام بـــه لتطـــویر الجامعـــ

أي أن الوظیفة الثالثة هي علاقة تكامـل ولیسـت نـزاع بـین  .32بفاعلیة في تنمیة المجتمع

  .جتمع واستقلالیة الجامعة من خلال إقامة شراكة فعالة وحقیقیة بینهماتوقعات الم

   :خاتمة.4

معالجـة إشـكالیة الوظیفـة الثالثـة للجامعـة فیمـا إذا كانـت علاقـة  إلـى الدراسةهدفت 

  :نتائجعدة إلى  توصلتوقد تكامل أم نزاع بین توقعات المجتمع واستقلالیة الجامعة ؟ 

 تهملــأو علــى إنتــاج المعرفــة للمجتمــع الأكــادیمي فــي ز ركــتالجامعــة  تبعــدما كانــ -*

الجامعـــة فـــي الربـــع  تحولـــت، یـــةلتغیـــرات العالما وتحـــت تـــأثیر، فـــي المجتمـــع هـــاتطبیق

 ؛ثالثة ةمهم لانخراط في قضایاه في إطارإلى ا من القرن الماضي الأخیر

، اســـیةأس ثلاثـــة تفســـیرات لهـــاو  حدیثـــةحـــول المهمـــة الثالثـــة  الأدبیـــات الأكادیمیـــة -*

 أكثرها شیوعا هو خدمة المجتمع؛
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ــــالمجتمع علاقــــة  -* ــــي تنشــــأ بینهمــــا  هــــاطابعالجامعــــة ب  بســــببخــــاص، والأزمــــة الت

الـدور الـذي اختـاره لهـا  والخلاف حول دور الجامعة، فیما إذا كان التعلیم والبحث ؟ أ

 المجتمع ؟ یتطلع إلیهالذي  الدور ورجال السیاسة ؟ أ

الخـــدمات التـــي تقـــدمها فللمجتمـــع یحـــدده نـــوع المؤسســـة،  طبیعـــة الخدمـــة المقدمـــة -*

 الجامعة تختلف عن تلك التي تقدمها الشركات؛

الوظیفة الثالثة للجامعة تسمح لها بعیش مشكلات المجتمع والمسـاهمة فـي حلهـا،  -*

 ؛إمكانیات وخبرات مؤسسات المجتمع وهي فرصة للاستفادة من

واسـتقلالیة  أكادیمیـة عـن خـروج ى فیهـایـر  ول، الأاتجـاهینأفـرزت الوظیفـة الثالثـة  -*

 ؛المعاصرة للجامعة الممیز الشيء یعتبرها الثانيو  الجامعة،

المعــــاییر بالمســــاس  الجامعــــة بحاجــــة إلــــى عقــــد أفضــــل صــــفقة مــــع المجتمــــع دون - *

 ؛برامجال الأكادیمیة، خاصة مع التطور الذي حدث في درجة مهنیة

فعـــــة الثقافیـــــة والاقتصـــــادیة والاجتماعیـــــة یجعـــــل الســـــعي وراء المعرفـــــة لتحقیـــــق المن - *

 ؛المجتمع توقعاتالجامعة أكثر قوة وأكثر توافقا مع 

توجـد العدیـد مـن التجــارب الرائـدة عبـر العـالم بخصــوص الوظیفـة الثالثـة للجامعــات،  - *

 الغانیة؛ UDS، تجربة جامعة البریطانیة Plymouthلعل أبرزها تجربة جامعة 

ائریة في المجتمع مغیب ومهمـش بسـبب مقاربـة الحكومـة والتـي دور الجامعة الجز  -*

 ؛الدولة وتقلد مناصب فيتبوأ مكانة اجتماعیة للشهادات ا تمنحمؤسسة  تعتبرها

الوظیفـة الثالثـة هـي  نظرا لأهمیتها بالنسبة للجامعة والمجتمع على حد سواء، فإن -*

قلالیة الجامعـــة والتـــي علاقـــة تكامـــل ولیســـت علاقـــة نـــزاع بـــین توقعـــات المجتمـــع واســـت

 .بینهما حقیقیةتكون فعالة أكثر من خلال إقامة شراكة 

  المراجع.5
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